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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــثر مــن  شخــص، وموجــة علــى خلفيــة الانفجــار الهائــل الــذي جــد في بــيروت، وأودى بحيــاة أ
السخط الشعبي الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية في لبنان التي تلته، وافقت الأطراف الرئيسية
يــة بين “إسرائيــل” ولبنــان علــى تــدخل وســيط أمريــكي، الــتي تعرقــل حــل النزاعــات الحدوديــة البحر

بحسب المسؤولين والدبلوماسيين اللبنانيين رفيعي المستوى.

 منـذ سـنة ، شـاركت الولايـات المتحـدة في محاولـة التوسـط في النزاع، لكـن “حـزب الله”، الـذي
يحتل مكانة راسخة في السياسة اللبنانية، لطالما اعتبر أن تدخل واشنطن منحاز لصالح “إسرائيل”.
ير الشؤون السياسية الأمريكي ديفيد هيل وفريقه أضحى الخلاف الحدودي البحري من أولويات وز
يارته لبيروت، مما أدى إلى تنبؤات بأنه من المحتمل أن تكون هذه القضايا على وشك الحل خلال ز
أخيرا. لا يزال لبنان و”إسرائيل” في حالة حرب من الناحية الفنية، وتعود نزاعاتهما الإقليمية إلى فترة

النكبة . وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوعان من النزاعات الحدودية المنفصلة: البرية والبحرية.
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ية النزاعات البحر
أعرب كل من الرئيس اللبناني ميشال عون والنائب اللبناني منذ فترة طويلة وكبير مفاوضي الحدود
نبيه بري عن استعدادهما لوضع حد للنزاعات الحدودية البحرية المستمرة منذ عقود. وتعد المنطقة
المتنــا عليهــا عبــارة عــن مثلــث، تبلــغ مســاحته  كيلــومتر مربــع مــن الميــاه، واقــع في شرق البحــر
يــة، حيــث تحــدد “إسرائيــل” الأبيــض المتوســط. ويكمــن الخلاف حــول طريقــة ترســيم الحــدود البحر
الحــدود علــى أنهــا بزاويــة  درجــة للخــط الســاحلي، بينمــا يرســمها لبنــان علــى أنهــا اســتمرار للخــط

الحدودي البري.

كبر بكثير، عندما تم اكتشاف مخزونات منذ سنة ، اكتسبت هذه المنطقة المتنا عليها أهمية أ
الغاز الطبيعي الرئيسية في البحر بين “إسرائيل” وقبرص. من المتوقع أن تحتوي المنطقة المتنا عليها
علــى احتياطيــات مــن الغــاز الطــبيعي. بشكــل عــام، يُعتقــد أن الميــاه الإقليميــة اللبنانيــة يمكــن أن
يليــون قــدم مكعــب وفقــا للــدراسات السيزميــة، والــتي مــن المحتمــل أن تســتوعب مــا يصــل إلى  تر
تكون حاسمة بالنسبة للاقتصاد اللبناني المنهار. تبعا لذلك، سيُسهل حل النزاع استغلال هذه الموارد.

تبلـغ مساحـة المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة الحاليـة لــ”إسرائيل”  ألـف كيلـومتر مربـع وتمتـد علـى
كيلومترا من أقصى الطرف الشمالي لشاطئ البحر الأبيض المتوسط لـ”إسرائيل” و  مسافة
كيلومتر من أقصى جنوب ساحل البحر المتوسط لدولة الاحتلال. تمر خطوط الشحن الدولية المهمة
عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لتل أبيب، وتحتوي على العديد من حقول الغاز الطبيعي التي وقع
اكتشافها مؤخرا.  كما ستستفيد تل أبيب من حل النزاع البحري حيث تسعى إلى توسيع استغلال

الغاز ناهيك عن استكشاف طرق جديدة لتصدير موارد الغاز الحالية.

يــة خلال ســنة ، دعــا لبنــان إلى تقــديم عــروض لاســتكشاف عــدة بلوكــات مــن ميــاهه البحر
، للحصول على مصادر الطاقة. اشترت شركات مثل توتال وإني ونوفاتاك حقوق استكشاف بلوك
الـذي يضـم جـزءا مـن المنطقـة المتنـا عليهـا. كـان مـن المقـرر أن يسـتأنفوا عمليـات الاسـتكشاف هـذه

السنة.
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اكتسب النزاع البحري أهمية عندما وقع اكتشاف حقول الغاز الطبيعي المجاورة.

يـة، فقـد وقـع إحـراز بعـض فيمـا يتعلـق الأمـر بالمفاوضـات بين “إسرائيـل” ولبنـان حـول الحـدود البحر
التقـدم في السـنوات الأخـيرة. مـؤخرا، وافـق لبنـان أخـيرا علـى واشنطـن كوسـيط في المفاوضـات، علـى
الرغـــم مـــن معارضـــة “حـــزب الله”. في المفاوضـــات الـــتي دارت بين ســـنتي  و، قـــدمت
“إسرائيــل” جملــة مــن التنــازلات لــبيروت، حيــث وافقــت علــى خــط الحــدود الوســطي الــذي اقترحتــه

الولايات المتحدة وكان سيقدم للبنان  بالمئة من المنطقة المتنا عليها.

من جانبه، قاد بري المفاوضات اللبنانية، الذي كان يعرف كحليف وثيق لحزب الله وزعيم حركة أمل
الشيعيــة. منــح “حــزب الله” بــري مبــاركته لقيــادة المفاوضــات لأن قــادة الحــزب كــانوا يعلمــون أنــه لــن
يتجــاوز الخطــوط الحمــراء للحــزب. وخلال الأســبوع المــاضي، صرح بــري في حــوار لصــحيفة لبنانيــة إن
المفاوضات “مع الأمريكيين شارفت على الانتهاء”. وأوضح التقرير نفسه أن “حزب الله” كلف بري

باتخاذ قرار نهائي، مشيرا إلى أن “حزب الله” كان “العائق الأساسي أمام التوصل إلى اتفاق”.

في الأسبوع الماضي، بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان في بيروت للمساعدة في الجهود
الإنسانية، في جمع الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية في لبنان لتشكيل حكومة وحدة في لبنان. قد
كثر صعوبة بالنسبة للجانب اللبناني بالنظر إلى استقالة الحكومة اللبنانية يوم الاثنين بعد يكون هذا أ
احتجاجات داخلية على الفساد وسوء المعيشة. ولكن مع استمرار عمل الوزراء بصفة مؤقتة، ربما لا
يزال بإمكان ماكرون إقناع لبنان بوضع حد للقضايا التي أمضوا عقودا في تجنبها، مثل النزاع على

الأراضي مع “إسرائيل”.
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الخميس الماضي، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار الرئيس عون إلى أنه
يأمل في إنهاء الخلافات الحدودية مع “إسرائيل” بمساعدة الوساطة الأمريكية.

ية الحدود البر

المناطق الثلاث عشر المتنا عليها بين “إسرائيل” ولبنان.

عملت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
أو اليونيفيــل) بشكــل مســتمر للتوصــل إلى اتفــاق بشــأن الحــدود البريــة الإسرائيليــة اللبنانيــة، والــتي
 يفصل بينها “الخط الأزرق”، الذي يستند بدوره إلى اتفاقية الهدنة الإسرائيلية اللبنانية لسنة

. والاتفاقيات الحدودية الفرنسية البريطانية من سنة

يتنــا لبنــان علــى  نقطــة علــى طــول حــدوده الجنوبيــة مــع “إسرائيــل” كمــا حــددتها قــوة الأمــم
المتحــدة المؤقتــة في لبنــان بين ســنتي  و، عقــب انســحاب “إسرائيــل” مــن جميــع الأراضي
كـبر وأشهـر هـذه المنـاطق هـي مـزا شبعـا، الـتي اسـتولت عليهـا “إسرائيـل” مـن اللبنانيـة. ويُـذكر أن أ
يــا في حــرب ، وبالتــالي تعتــبر جــزء مــن هضبــة الجــولان، علــى الرغــم مــن اســتمرار لبنــان في سور

المطالبة بها كأرض لبنانية.

من غير الواضح ما إذا كان اتفاق الحدود البحرية سيؤدي أيضا إلى إحراز تقدم على الحدود البرية،
لكــن هــذا غــير مرجــح. لطالمــا كــان لحــزب الله مصــلحة في الحفــاظ علــى النزاع الحــدودي الــبري كمــبرر
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لإدامة الصراع مع “إسرائيل”، ومن غير المرجح أن يسمح للبنان بالتخلي عن هذا التبرير ما لم يكن في
وضع ح حقا.

لماذا الآن؟
كبر عقبة أمام التوصل إلى تسوية مع “إسرائيل”. بعد تصاعد الاحتجاجات لطالما كان “حزب الله” أ
ضد فساد النخبة الحاكمة، قال دبلوماسي عربي رفيع المستوى في بيروت لقناة العربية في وقت سابق
مـن هـذا الشهـر إن “حـزب الله قـد أقـر بالهزيمـة” بشـأن النزاع الحـدودي البحـري، وهـو الآن منفتـح

على حل النزاع.

في الواقــع، تــأتي هــذه المحادثــات الجديــدة بعــد أيــام فقــط مــن الانفجــار الــذي وقــع في الرابــع مــن
كثر من  قتيل وآلاف الجرحى ودمر أجزاء كبيرة من أغسطس/ آب في مرفأ بيروت والذي خلف أ
المدينـة. منـذ ذلـك الحين، تغـير المشهـد السـياسي في لبنـان. وردا علـى التفجـيرات والـدمار، نـزل العديـد
مـن المتظـاهرين اللبنـانيين إلى الشـوا احتجاجـا علـى فسـاد وإهمـال النخبـة الحاكمـة. في الحقيقـة،
يعتبر الكثيرون أن الانفجار هو أحدث مثال على التقليد الطويل للحكم غير الكفء وتجاهل النخبة

في البلاد لرفاهية الشعب وسلامته.

اكتشافات الطاقة تشكل أهمية بالغة لدعم الاقتصاد اللبناني المشلول، ولكنها
سوف تواجه صعوبة في التطور ما دامت الحدود البحرية محل نزاع

ـــوزارات الحكوميـــة ودعـــوا إلى اســـتقالة النـــواب. وردد الكثـــيرون “إرهـــابيون، اقتحـــم المتظـــاهرون ال
إرهابيون! “حزب الله” إرهابيون!”. والجدير بالذكر أن هذه ليست الجولة الأولى من التظاهرات في
 ــان في الأشهــر الأخــيرة، إذ ظهــرت احتجاجــات واســعة النطــاق مناهضــة للحكومــة ســنة لبن

استجابة للظروف الاقتصادية السيئة.

منذ ذلك الحين، تسببت الأزمة الاقتصادية في لبنان، والتي تفاقمت بفعل وباء كوفيد-، في انهيار
اللــيرة اللبنانيــة وارتفــاع الأســعار. لا يســتطيع الكثــيرون أن يتحملــوا النفقــات الأساســية لأن تكــاليف

المعيشة ومستويات البطالة ومعدلات الفقر بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.

في حين لم تسـفر المحادثـات السابقـة الـتي توسـطت فيهـا الولايـات المتحـدة بين لبنـان و”إسرائيـل” عـن
التوصل إلى حل، فإن الموقف الحالي قد يؤدي في النهاية إلى إنهاء النزاعات الحدودية. إن اكتشافات
الطاقة تشكل أهمية بالغة لدعم الاقتصاد اللبناني المشلول، ولكنها سوف تواجه صعوبة في التطور

ما دامت الحدود البحرية محل نزاع.

المصدر: مجلس الشؤون الأسترالية والإسرائيلية واليهودية
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